
 يريفــان (أرمينيــا ) - ســـارع الرئيـــس 
التركي رجب طيـــب أردوغان في الدخول 
على خـــط الاشـــتباكات بيـــن أذربيجان 
وأرمينيا  الأحد، قائلا إن بلاده ”لن تدخر 
في دعم حليفته باكو،  جهدا ولا ســـبيلا“ 
فـــي وقت تتالت فيه الدعوات الدولية إلى 
التهدئـــة والعودة إلى طاولة المفاوضات 

بين البلدين.
ولـــم يســـتغرب مراقبـــون الاندفاعـــة 
التركيـــة لتغذية الأزمة في منطقة القوقاز 
التي تسعى أنقرة لتثبيت موطن قدم فيها 
لاعتبـــارات اقتصاديـــة وجيوسياســـية، 
حتى أن الرئيس التركي لمّح إلى إمكانية 
اســـتخدام القـــوة العســـكرية فـــي دعم 

أذربيجان ضد أرمينيا.
وشـــذّ الموقـــف التركي الـــذي وصفه 
مراقبون بـ“التحريضي“ عن بقية مواقف 
القـــوى الإقليمية والدوليـــة الداعية إلى 
ضبـــط النفس ووقف فتيـــل التوتر، فيما 
يـــرى متابعـــون أن أنقرة التـــي أقحمت 
الطرفيـــن  بيـــن  الصـــراع  فـــي  نفســـها 
تستشـــعر بأن الفرصة ســـانحة لتوجيه 

ضربة إلى عدوتها التاريخية أرمينيا .
مواطنـــي  الأحـــد  أردوغـــان  ودعـــا 
أرمينيـــا  إلى التمســـك بمســـتقبلهم في 
مواجهـــة ”قيادة تجرهم إلـــى كارثة ومن 
يستخدمونها كدمى“ وأضاف أن تضامن 

أنقرة مع باكو ”سيستمر ويزيد“.
وقال وزيـــر الدفاع التركـــي خلوصي 
الســـلام  أمـــام  الكبـــرى  ”العقبـــة  أكار 
والاســـتقرار فـــي القوقـــاز هـــي الموقف 
العدائـــي من جانب أرمينيـــا  وعليها أن 
تكف فورا عن هذه العدائية التي ستلقي 
بالمنطقـــة في النار“. وأضـــاف أن أنقرة 

ستدعم باكو ”بكل ما لديها من موارد“.
وبـــدت باكـــو ويريفـــان علـــى وشـــك 
الانخـــراط فـــي حـــرب بعدمـــا اندلعـــت 
مواجهـــات عنيفـــة الأحـــد بيـــن الجيش 
الأذري والانفصالييـــن الأرمن في منطقة 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ أدت إلـــى ســـقوط 
عســـكريين ومدنيين من الجانبين، بينهم 

طفل على الأقل.
وزادت أســـوأ الاشـــتباكات منذ العام 
2016 احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق 
بين أذربيجان وأرمينيا  اللتين انخرطتا 
علـــى مدى عقود في نزاع للســـيطرة على 

ناغورني قره باغ.
ومن شـــأن انـــدلاع مواجهـــة من هذا 
النوع بيـــن البلديـــن الجاريـــن أن يدفع 
القوتان الإقليميتان روســـيا وتركيا إلى 

التدخل.
ودعت كل من روسيا وفرنسا وألمانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي إلى ”وقـــف فوري 
لإطلاق النار“، فيما صلى البابا فرنسيس 

كي يسود السلام.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
في أذربيجان آرتســـرون هوفهانيســـيان 

إنّ قتـــالا عنيفـــا اندلع على طـــول جبهة 
ناغورني قره باغ بعد ظهر الأحد.

وأعلنــــت أذربيجــــان أنّ قواتها دخلت 
سبـع قرى خـاضعة لسيطرة الأرمن خلال 

المواجهات ، وهو ما نـفته أرمينيا .
وفي خطاب متلفز للأمة، تعهّد الرئيس 
الأذري إلهــــام علييــــف بالانتصــــار علــــى 

القوات الأرمنية.
وأعلنـــت كل مـــن أرمينيـــا  ومنطقـــة 
ناغورني قره باغ الأحكام العرفية والتعبئة 
العامة، فيما أكدت يريفان أنها دمرت أربع 
طائرات هليكوبتر و15 طائرة مســـيرة و10 

دبابات لأذربيجان خلال الاشتباكات.

وقال رئيــــس الوزراء الأرمنــــي نيكول 
باشــــينيان ”اســــتعدوا للدفاع عن أرضنا 
المقدّســــة“، متهمــــا أذربيجــــان بـ“إعلان 

الحرب“ على شعبه.
ودعا باشــــينيان المجتمع الدولي إلى 
ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفســــها في 

الصراع بين بلاده وأذربيجان.
وتابع ”من شــــأن سلوك تركيا أن تكون 
لــــه عواقــــب مدمرة علــــى منطقــــة جنوب 

القوقاز والمناطق المحيطة“.
فلاديمير  الروســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
بوتين، الأحد، إلى وضع حد للمواجهات.

وقـــال بوتيـــن إثـــر اتصـــال هاتفـــي 
برئيس الـــوزراء الأرمني ”من المهم بذل 
كل الجهود الضروريـــة لتجنب تصعيد 
المواجهـــة، لكـــن الأمـــر الأساســـي هو 

وجوب وضع حد للمواجهات“.
بقلـــق  الدولـــي  المجتمـــع  ويتابـــع 
التصعيد بين أرمينيا  وأذربيجان وسط 
مخاوف مـــن انعكاســـاته علـــى منطقة 
القوقاز، فـــي وقت عزز الانخراط التركي 
في هـــذا التوتر الإقليمـــي المخاطر من 

اندلاع مواجهة عسكرية واسعة.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشـــال إنّ ”الأعمال العسكرية يجب أن 
تتوقـــف بشـــكل عاجل لمنـــع المزيد من 
التصعيد“، ودعـــا ”إلى عودة فورية إلى 

المفاوضات دون شروط مسبّقة“.
وحـــث مراقبـــون سياســـيون القوى 
العالمية إلى تكثيـــف المحادثات لوقف 

تطور النزاع.
مـــن  فارتانيـــان  أوليســـيا  وأفـــادت 
مجموعة الأزمات الدولية ”نحن على بعد 

خطوة من حرب واسعة النطاق“.
وأضافت فارتانيان أن ”أحد الأسباب 
الرئيســـية للتصعيـــد الحالـــي هو عدم 
وجود أي وســـاطة دولية استباقية بين 

الجانبين لأسابيع“.
وكتـــب ديمتـــري ترينين مديـــر مركز 
كارنيغي في موسكو على تويتر ”الحرب 
تتواصل. حان الوقت لروســـيا وفرنســـا 
والولايات المتحدة بشكل فردي وجماعي 

لوقفها“.
ويذهـــب المحللون الأتـــراك الموالون 
لحـــزب العدالـــة والتنمية إلـــى تصوير 
دعـــم حكومتهم لأذربيجان ضـــد أرمينيا  
فـــي إطار حماية مصالـــح البلاد الطاقية 
وحماية خط باكو – تركيا النفطي وأنظمة 
أنابيب الغاز، إلا أن العداء التاريخي بين 
الأتراك العثمانيين والأرمن أهم أســـباب 

الدعم لباكو المناوئة لأرمينيا .

وتعـــود جـــذور الخلافات بيـــن تركيا 
وأرمينيا  إلى قضيـــة إبادة الأرمن خلال 
الحقبـــة العثمانية، حيـــث ترفض أنقرة 
الاعتـــراف بوجود جرائم حـــرب ارتكبها 

العثمانيون وكان ضحيتها الأرمن.
وتصنـــف 20 حكومة بينهـــا حكومات 
فرنســـا وألمانيا وروســـيا رســـميا قتل 
الأرمن في عهـــد الإمبراطورية العثمانية 

على أنه إبادة جماعية.
ودأبـــت تركيـــا على اتهـــام من يصف 
المجـــازر التي ارتكبت بحـــق الأرمن في 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى بأنهـــا إبادة 

جماعية بالتآمر ضدها.
واتهـــم رئيس قره بـــاغ هاروتيونيان 

أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان.
وقال ”لدينـــا معلومات تفيـــد بأنه تم 
إرســـال مرتزقة مـــن تركيـــا ودول أخرى 
جوا إلى أذربيجـــان. الجيش التركي في 
حالة استعداد في أذربيجان تحت ذريعة 

التدريبات العسكرية“.
وفي وقت ســـابق، نقلت وسائل إعلام 
عربيـــة عن مصادر في مدينة عفرين التي 
تحتلها تركيا شـــمالي ســـوريا قولها إن 
المخابرات التركية بدأت بتسجيل أسماء 
المرتزقـــة وخاصـــة مرتزقـــة الفصائـــل 
التركمانيـــة لزجهم فـــي أذربيجان لقتال 

الأرمن.
وكشفت المصادر عن وجود تجمعات 
فـــي مركز المرتزقـــة التركمـــان في مركز 
مدينـــة عفرين حيث ”جـــاءت عدة عربات 
يســـتقلها  جيـــب  نـــوع  مـــن  مصفحـــة 
مســـؤولون أتـــراك كبـــار المســـتوى مع 

حراسة شديدة“.
مســـؤولي  إن  المصـــادر  وقالـــت 
المخابرات التركية أجروا مناقشـــات مع 
عدد من العناصر المرتزقة، واتضح أنهم 
جاؤوا لتســـجيل أســـماء مرتزقة تركمان 
للزج بهـــم في الصـــراع الحـــدودي بين 

أذربيجان وأرمينيا .

 طهــران - كشــــف الحــــرس الثــــوري 
الإيرانــــي الأحــــد عــــن صاروخ باليســــتي 
بحري جديد بمدى يبلغ 700 كلم، بحســــب 
ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء، في خطوة 
تأتي قبل أقل من شــــهر على انتهاء حظر 

الأسلحة المفروض على طهران .
وهــــذا المــــدى هو الأبعــــد للصواريخ 
البحريــــة الإيرانيــــة، ويضاعــــف تقريبــــا 
المدى الســــابق (300 كلم) العائد لصاروخ 
”هرمز2-“ الــــذي أعلنت طهــــران اختباره 

”بنجاح“ عام 2017.
ويأتــــي كشــــف الصــــاروخ بعــــد نحو 
أســــبوع من إعلان البحريــــة الأميركية أن 
عبرت مضيق  حاملة الطائــــرات ”نيميتز“ 

هرمز في طريقها إلى الخليج.
ويثيــــر البرنامج الصاروخي الإيراني 
قلق دول غربيــــة عدة في مقدمها الولايات 
المتحدة التي تتهم طهران بالســــعي إلى 
زيادة مدى صواريخها وزعزعة اســــتقرار 
الشــــرق الأوســــط. فــــي المقابــــل، تؤكــــد 
الجمهوريــــة الإســــلامية أن برامجها ذات 

أهداف دفاعية.

واشــــنطن  علاقــــة  التوتــــر  ويســــود 
وطهــــران لاســــيما منذ العــــام 2018، حين 
قــــررت إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب الانســــحاب بشــــكل أحــــادي من 
الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية 
والــــدول الســــت الكبرى بشــــأن البرنامج 
النووي الإيراني، وإعــــادة فرض عقوبات 

اقتصادية قاسية على طهران.
وأعلنت واشــــنطن هذا الشــــهر بشكل 
لإعادة  أحادي تفعيل آلية ”ســــناب بــــاك“ 
فرض عقوبــــات أممية على إيــــران، كانت 
رفعت بموجب الاتفــــاق النووي. لكن هذه 
الخطوة لقيــــت انتقادات دولية، لاســــيما 
من الــــدول الأخرى الموقعــــة على الاتفاق 
الصيــــن،  روســــيا،  بريطانيــــا،  (فرنســــا، 
ألمانيــــا)، والتــــي اعتبــــرت أن الخطــــوة 

الأميركية ليس لها أي أساس قانوني.
وتلقت واشنطن في منتصف أغسطس 
الماضي انتكاســــة كبيرة في مجلس الأمن 
لدى محاولتها تمديد حظر الأســــلحة على 
طهــــران الذي ينتهي فــــي 18 أكتوبر طبقاً 

للاتفاق النووي.

 واشنطن - تدخل الانتخابات الأميركية 
مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافســــة هذا 
الأســــبوع، عندما يجري الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب وخصمه جــــو بايدن أول 
مناظرة بينهما، في عرض تلفزيوني يتيح 
أخيرا للأميركيين متابعتهما في مواجهة 

مباشرة.
وتأتي مناظــــرة الثلاثاء بعدما تحدى 
ترامــــب الديمقراطييــــن ورشّــــح محافظة 
للحلول مــــكان قاضيــــة المحكمــــة العليا 
الليبراليــــة روث بــــادر غينســــبورغ التي 

توفيت هذا الشهر.
ويتصدر بايدن (77 عاما) استطلاعات 
الرأي علــــى صعيد البلاد كمــــا في معظم 
الولايــــات المتأرجحة التي تُبــــدّل ولاءها 
بيــــن الحزبين الجمهــــوري والديمقراطي 
وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات 

في 3 نوفمبر.
لكن ترامــــب (74 عاما) يخوض حملته 
الانتخابيــــة بشراســــة، إذ يتنقل بين هذه 
الولايــــات علــــى متــــن طائرته الرئاســــية 
”إير فــــورس وان“ فــــي وقت يتّبــــع بايدن 

استراتيجية أهدأ.
ومع تاريخه كشــــخصية استعراضية 
ماهرة ونقاشــــاته الحاميــــة، يأمل ترامب 
بــــأن تدفع به المناظرة التي ســــتجري في 

كليفلاند ليتصدر النتيجة.

ونظرا إلــــى القيــــود المفروضة جرّاء 
كوفيــــد – 19، جــــرت معظــــم فعاليات هذا 
الموســــم الانتخابي عن بعــــد. ويزيد ذلك 
من أهميــــة أول مناظرة من ثلاث تدوم كل 
منها 90 دقيقة، وحيث ســــيقارن عشــــرات 
الملايين من الأميركيين بين المرشــــحين 
اللذيــــن يتهم كل منهما الآخر بأنه يشــــكل 

تهديدا للولايات المتحدة.
ويرى ترامب أن ترشيحه أيمي كوني 
باريــــت لتكون قاضية في المحكمة العليا، 
وهو أمر ســــيدفع بالهيئة للميــــل باتّجاه 
اليمين لســــنوات قادمة، سيوفر دفعة إلى 
الأمــــام لحملتــــه للفوز بولايــــة ثانية. لكن 
يصعــــب التكهّــــن بنتائج المناظــــرة التي 
ستبث على الهواء مباشرة. وسيكون على 
ترامــــب الإجابة على أســــئلة تتعلق بوفاة 

19 وتداعيات  200 ألف شــــخص بكوفيد – 
الوباء الاقتصادية والإنهاك الذي يســــود 
أجزاء واسعة من البلاد وأخبار الفضائح 
والفوضى التي تعصف بإدارته بين حين 

وآخر.
ولدى ترامب ثقــــة كبيرة ببراعته على 
المســــرح. لكن بخلاف التودد الذي يقابل 
بــــه في اتصالاتــــه الأســــبوعية مع فوكس 
نيوز، أو الأجــــواء الداعمة في التجمّعات 
الانتخابية، سيجد نفسه بمواجهة خصم 

يصفه علنا بـ“السام“.
وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري 
ستيف شــــميدت، الذي لا يخفي معارضته 
لترامب، على شــــبكة ”أم.أس.أن.بي.سي“، 
”عندمــــا يصعــــد جو بايــــدن إلى مســــرح 
المناظرة، ســــتكون تلك أول مرة منذ أربع 
ســــنوات يحظى الأميركيون فيها بفرصة 

لمواجهة دونالد ترامب على ما قام به“.
وأمــــا بايدن، فســــيكون عليــــه الثبات 
فحسب باعتباره متقدما في الاستطلاعات. 
لكنــــه ســــيواجه خصمــــا يصفــــه كثيرون 

بالأكثر استفزازا على الساحة.
وقال مدير مركز دراســــات الكونغرس 
والرئاســــة في الجامعــــة الأميركية ديفيد 
باركر ”لا يوجد شــــك فعليــــا في أن ترامب 

سيحاول الإيقاع به“.
وأضاف باركر أن ”لدى بايدن تاريخا 
طويــــلا كشــــخصية يســــهل اســــتفزازها، 
وجاءت معظــــم زلاّته التــــي يمكن تذكرها 
عندمــــا كان يــــرد علــــى ســــؤال أو تعليق 

استفزه“.
وقضــــى ترامب شــــهورا وهــــو يعلّق 
على حالــــة بايدن العقلية. ويقول إن نائب 
الرئيــــس الأســــبق في وضع ذهني ســــيء 
للغايــــة، حتى أنه طرح احتمــــال أن يكون 
بايدن تنــــاول عقاقيــــر تحسّــــن أداءه في 
انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية.

لكــــن بايدن خاض تجربــــة المناظرات 
الديمقراطــــي  الحــــزب  انتخابــــات  فــــي 
التمهيدية في وقت ســــابق هذا العام. كما 
ألقى سلسلة خطابات لاقت ترحيبا بشكل 

عام خلال حملة الانتخابات.
وأمــــا ترامــــب، فعلــــى الرغم مــــن أنه 
مــــن  مجموعــــات  مــــن  أســــئلة  يســــتقبل 
الصحافيين، إلا أنه نــــادرا ما يوافق على 
إجراء مقابلات شــــخصية مــــع محاورين 

يشتهرون بأسلوبهم الشرس.
كمــــا أنه لم يجر مناظرة مباشــــرة مع 
خصــــم منذ تلك التــــي أجراها مع هيلاري 

كلينتون في 2016.
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المناظرة فرصة 
لمواجهة دونالد ترامب 

على ما قام به

ستيف شميدت

 يريفــان - تســــود منذ عقــــود ضغينة 
الدولتيــــن  وأذربيجــــان،  أرمينيــــا  بيــــن 
الســــوفياتيتين السابقتين الواقعتين في 
القوقــــاز، على خلفية نزاع حول الأراضي 

يتطور باستمرار إلى مواجهات دامية.
وتوجــــد منطقــــة ناغورني قــــره باغ 
فــــي محــــور العلاقــــات المتوتــــرة بيــــن 
يريفــــان وباكو، حيث ألحقت الســــلطات 
الســــوفياتية هــــذا الجيب الذي تســــكنه 
أغلبية أرمنية بأذربيجان عام 1921، لكنه 

أعلن استقلاله عام 1991.
وتلــــت ذلك حــــرب أدت إلــــى مقتل 30 
ألف شــــخص ونزوح مئات الآلاف. ورغم 
توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار عام 1994 
وقيام وســــاطة روســــية أميركية فرنسية 
تحت اســــم ”مجموعة مينســــك“، لا تزال 

الاشتباكات المسلحة متواترة.
وفي أبريل 2016، جرت أكبر المعارك 
فــــي المنطقة منذ ســــنوات، وقد أدت إلى 

مقتــــل 110 أشــــخاص. وشــــهدت أرمينيا 
التي صارت مســــيحية منذ القرن الرابع، 
عدم استقرار سياسيا بعد استقلالها عام 

.1991
وعرفــــت هــــذه الدولة الفقيــــرة وغير 
الســــاحلية عدة ثــــورات وعمليــــات قمع 
دمويــــة، على خلفيــــة نزوع عــــدة زعماء 

لممارسات سلطوية.
وأوصلت ثورة سلمية في ربيع 2018 
رئيس الحكومة الحالي نيكول باشينيان 
الأخيــــر  هــــذا  وأجــــرى  الســــلطة.  إلــــى 
إصلاحات لقيت ترحيبا واســــعا، لإحلال 

الديمقراطية واجتثاث الفساد.
فــــي المقابــــل، تمثل أذربيجــــان بلدا 
شيعيا على ضفاف بحر قزوين، تحكمها 
عائلــــة واحدة منــــذ 1993. وأدار الضابط 
السابق في المخابرات السوفياتية حيدر 
علييــــف البلــــد بقبضــــة من حديــــد حتى 
أكتوبــــر 2003، حيــــن أورث الســــلطة إلى 

ابنه إلهام قبل بضعة أسابيع من وفاته.
وعلى غــــرار والده، لم يســــمح إلهام 
علييــــف ببــــروز أي معارضــــة، وعيّن في 

2017 زوجته مهريبان نائبة للرئيس.
وجعلــــت تركيــــا التي لهــــا طموحات 
وآســــيا  القوقاز  فــــي  جيواســــتراتيجية 
الثريــــة  أذربيجــــان  مــــن  الوســــطى، 
بالمحروقات والتي يتحدث شــــعبها لغة 
متفرعة مــــن التركية، حليفها الأساســــي 
في المنطقة، وهي صداقة يعززها العداء 

المشترك لأرمينيا.
أما أرمينيا، فتكن ضغينة تجاه تركيا 
بســــبب اتهــــام الإمبراطوريــــة العثمانية 
بإبادة نحو مليون ونصف مليون أرميني  

خلال الحرب العالمية الأولى.
وفي الأثناء، تبقى روســــيا أكبر قوة 
إقليميــــة، وهي تقيم مــــع أرمينيا علاقات 
أوثق من علاقاتها مــــع أذربيجان، لكنها 

تبيع الأسلحة للطرفين.

ضغائن تاريخية تغذي النزاع الأرمني الأذري

ترســــــم الحماســــــة التركية في تحريض أذربيجان التي تخوض اشتباكات 
ــــــوب القوقاز، فالرئيس  ــــــا، أجندات أنقرة في جن ــــــة مع جارتها أرميني دامي
التركــــــي رجب طيب أردوغان يرى في تغذية النزاع والدفع به نحو مواجهة 
عســــــكرية شــــــاملة فرصة مواتية لتحقيق طموحاته الجيواســــــتراتيجية في 

المنطقة وتصفية حساباته مع عدوته أرمينيا.

الفوضى في القوقاز تخدم الأجندات التركية 

ثمرة الليونة الأوروبية

تحريض تركي لأذربيجان 
يقوض الجهود الدولية للتهدئة مع أرمينيا 

اشتباكات بين باكو ويريفان تضع استقرار القوقاز على المحك

إيران تكشف عن صاروخ 
باليستي يبلغ مداه ٧٠٠ كلم

مناظرة تلفزيونية 
حاسمة لنتيجة الانتخابات 

بين ترامب وبايدن

ندعو إلى ضمان عدم 
قيام تركيا بإقحام 
نفسها في الصراع

نيكول باشينيان

ب


